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 
 

ً لما قدم المدينـة وادع يهودهـ صلى الله عليه وسلم أن رسول االلهَّ  هذه المعركة كان سبب َ َ ا, وكتـب بينـه َ
 فلـما  −ا ً كـما بينـ– وأمنهم على أنفسهم وأموالهم وحريـة ديـنهم فيهعاهدهم, ًوبينها كتابا

 يهـود بنـي بغتًمنتصرا, ًالمدينة غانما  صلى الله عليه وسلم النبي بدر وقدمانتصر المسلمون على الوثنيين في 
انوا أشـجع يهـود, وكـانوا وكـ. وقطعـت العهـدوحقدت على انتصار المـسلمين,  قينقاع
, ولما ذهب إليهم النبي في سـوقهم يـدعوهم إلى الإسـلام, ردوا عليـه بكـلام فيـه صاغة

بل وصل بهم الأمـر . قض صريح لكل بنود الاتفاق التي عقدها النبي معهم استهزاء , ون
أن حاولوا إشعال الفتنة بين الأوس والخزرج, وقد أوشـكت الحـرب أن تقـوم في المدينـة 
بسبب يهود قينقاع  لولا أن النبي أصلح ما أفسده اليهود بين الأوس والخـزرج,  وممـا زاد 

لى كشف عورة سيدة مسلمة في مكان عام وتواطئوا عـلى الطين بلة أن يهود قينقاع عمدو إ
واستخلف على المدينة أبـا لبابـة  − ذلك, مما اضطر النبي إلى إجلائهم, فصار إليهم بجيش

 فحـاصرهم – المطلـب عبـد بـن حمـزة يومئذ  الجيشلواء حمل الذي وكان ,بن عبد المنذر
 وأمر صلى الله عليه وسلماالله رسول حكم على وافنزل الرعب, قلوبهم في االله قذف حتى, الحصار أشد النبي

, وأمهلهـم ثلاثـة ١ُرسول االله أن يجلوا من الدولة, ووكل بإجلائهم عبـادة بـن الـصامت
  . ٢وبالفعل خرجوا أذلة من الدولة, وهاجروا إلى أذرعات بالشام. أيام

 
                                                 

, وتبرأ إلى االله تعـالى صلى الله عليه وسلم وكان لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد االله بن أبي ابن سلول, فجعلهم إلى رسول االله ١
. لاء الرجـالأتولى االله ورسـوله والمـؤمنين وأبـرأ مـن حلـف هـؤ: يا رسول االله: ورسوله من حلفهم, وقال

 )١٨٠ص  / ٤الصالحي , ج (
 ١٦٩ /  ٣زاد المعاد : ابن القيم , ١٨٠ /  ٤, الصالحي ٢٩ / ٢ ابن سعد: انظر ٢

o b e i k a n d l . c o m



 − ٨٦ −

 
 

 
الأخلاقي يقتدي أن يفرح الحليف إذا انتصر حليفـه عـلى العـدو الأكـبر إن العرف   

فائهم المسلمين جراء انتصارهم على لللدولة, ولكن يهود المدينة أظهروا الحقد والعداوة لح
زيـد  −هـل المدينـة أحين فرغ من بدر بشيرين إلى  صلى الله عليه وسلمبعث رسول االله قريش الوثنية, فلما 

فلـما بلـغ  يبشران الأمة بانتصار المسلمين في موقعة بدر, –ابن حارثة و عبد االله بن رواحة 
ويلك أحق هذا ? هـؤلاء ملـوك العـرب وسـادة : لمن أخبره شرف قال لأذلك كعب بن ا

 ويحرض عـلى , فجعل يبكى على قتلى قريش, ثم خرج إلى مكة] يعنى قتلى قريش  [الناس
 ١صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 وحقدهم على انتصار المسلمين في بدر, ولما أعلن يهود قينقاع صراحة نقضهم للعهد,
وتطاولهم المتزايد على الإسلام ونبي الإسلام, وعمالاتهم الصارخة للوثنين, توجه نبي االله 

جمع اليهـود في إلى ديار بني قينقاع يحذرهم من مغبة هذه التصرفات السيئة اللاأخلاقية, ف
ًيبهم ما أصاب قريـشا في , وألقى عليهم موعظة دعوية, وحذرهم من أن يصسوق قينقاع

 .بدر
: غير أنهم ردوا على النبي بسوء الأدب وسيء الأخلاق والتهديد والوعيد له, فقالوا  

 القتـال, يعرفون لا ًأغمارا كانوا قريش من ًنفرا قتلت أنك نفسك من يغرنك لا محمد, يا "
 ُقـل " : تعـالى االله فـأنزل .. " !مثلنـا تلـق لم وأنك الناس, نحن أنا لعرفت قاتلتنا لو إنك
َللذين ِ َّ ْكفروا ِّ َُ َستغلبون َ ُ َ ْ ُ َوتحشرون َ ُ َ ْ ُ َإلى َ َجهنم ِ َّ َ َوبئس َ َْ ُالمهاد ِ َ ِ ْقد ْ َكان َ ْلكم َ ُ ٌآية َ ِفئتين ِفي َ ْ َ َ َالتقتا ِ ََ ٌفئـة ْ َ ِ 
ُتقاتل ِ َ ِسبيل ِفي ُ ِ َوأخر￯ االلهِ َ ْ ُ ٌكافرة َ َ ِ ُيرونهم َ َ َْ ْمثليهم َ ِِّ ْ َ َرأي ْ ْ ِالعين َ ْ َ ُيؤيد اللهَُوا ْ ِّ ِبنصره َُ ِ ِْ َيـشاء َمـن َ َّإن َ ِ 
َذلك ِفي ِ ًلعبرة َ َ ْ ِ ِلأولي َ ْ ُ ِالأبصار َّ َ ْ  .٢ ] ١٣ ,١٢ عمران آل [ " َ

كان هذا هو سلوك يهود قينقاع مع حلفائهم من المسلمين, وهو نموذج سيء لعلاقـة 
, الحليف بحليفة, وكـان أحـر￯ بهـؤلاء اليهـود أن يـشاركو المـسلمين فـرحتهم بالنـصر

 . فهذه هي أخلاق الحلفاء في المنشط والمكره .. ويباركوا لهم الظفر 
                                                 

 ١٨٣ / ٩  السنن الكبر￯: البيهقي ١
 ١٧٢ /  ٢تاريخ الطبري : , الطبري١٨٣ / ٩  السنن الكبر￯: البيهقي ٢
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 
لقد تحولت طائفة اليهود داخل الدولة إلى جماعـة فتنـة, وتفريـق بـين عنـاصر الأمـة 

ٍمر شاس بن قيسوفصائل الدولة الناشئة, فقد  ْ ُ ْ َُ َ ّ ًوكان شيخا من شيوخ اليهـود  − هودي اليَ
َالضغن على وكبرائهم, عظيم الكفر شديد  َ ِّ ْ شـديد الحـسد لهـم ,المسلمينَ َ َُ َ ِ ِْ َ ْعـلى نفـر مـن  −َ ِ ٍ َ َ َ َ

ِأصحاب رسول االلهِّ  ُ َ ِ َ ْ ِمن الأوس والخزرج  صلى الله عليه وسلمَ َ ْ َ َ ْ ْْ ِ َ ْ ِفي مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه. ِ ِ َ ُ َّ َ َْ َ ُ َْ َ َ ْ ٍَ ِ ُ فغاظـه , ِ َ ََ
َما رأ َ ￯ْ من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كـان بيـنهم مـن َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ِّ ْ َْ ِ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُ

ِالعداوة في الجاهلية  ِّ َ َِ ِ َ ْ ِ َ َفقال . ْ َ ِقد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد ": َ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ََ َ َْ َ َ ُْ َ ْ لا وااللهِّ ما لنا معهـم  !ْ َ َُ َ ََ َ َإذا ََ
ٍاجتمع ملؤهم بها من قرار  َ َ ْ َ ََ ْ َ ِْ ِ ُ ُ َ َفأمر فتى شابا من يهود كان معهم فقـال. "! َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َُ َ َ ْ َّ َُ ِ ً ْاعمـد إلـيهم  ":  َ ِ ْ َ ْ ِ ْ

ُفاجلس معهم, ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ُ ََ َُ َ ْ ّ ْ َ ْ وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه مـن,ِ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ْ َْ َ َْ ُ َ 
ِالأشعار َ ْ َ َففعل  ."ْ َ َ ُفتكلم القوم عند ذلـك وتنـازعوا وتفـاخروا. َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ُْ َ َ َْ ِ ِ ْ ّ َحتـى تواثـب  وتنابـذوا, َ َ ََ َ ّ

ِرجلان من الحيين على الركب ْ ّ ْ َ ََ َ ِ ّ ْ ُْ ِ ِ ِأوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحـارث مـن الأوس , : َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِِ َِ ّْ ِ َ َ َُ َ َ
ْوجبار بن صخ َ ُ ْ ّ َ َر, أحد بني سلمة من الخزرج , فتقـاولاَُ ََ َ ْ َ ََ َ ََ ُِ َ َ َْ ْ ِ ِ َ ِ ثـم قـال أحـدهما لـصاحبه ,ٍ ِ ِِ َ ََ ُّ ُ َ َ َ ْإن : ُ

ًشئتم رددناها الآن جذعة َ ََ َْ ْ َْ َ َ َُ ْ ُفغضب الفريقان جميعا , وقالوا  !  ١ِ َْ َ َ ََ ً َِ َ ِ ِ ِ َقد فعلنا : َ ْ َ َ َْ! 
وانـدفعوا في دروب المدينـة ) الحرة(موضع ـب وتواعدوا على أن يلتقوا في يومهم ذاك

 .السلاح السلاح: يتداعون إلى الحرب وهم يتصايحون
 .وجمت دار الهجرة وهي تسمع صيحة الحرب

 . وكادت أن تقوم الحرب الأهلية 
َ من المهاجرين , فأدرك اعةجم  في صلى الله عليه وسلمالنبي وجاء  َِ ِ في الحرة وقد همـوا الأوس والخزرج ُْ

 .بقتال
َفقال َ َ يا معشر ا " : َ َ ْ َلمسلمين ََ ِ ِ ْ ْأبدعو￯ الجاهلية وأنا بين أظهـركم بعـد أن !! االلهَّ االلهَّ !! ُْ َْ َ َ ََ َ َْ َ ُ َ َ ّ َْ ْ َُ ِ َ ِْ ِ ِ ْ ِ

ِهداكم االلهُّ للإسلام َ ْْ ِْ ِ ُ َ ِ وأكرمكم به,َ ِ ْ َ َُ ْ َ ِ وقطع به عنكم أمر الجاهلية,َ ِّ َ َِ ِ َ َ ْ ْْ َ ُ ْ َ ِ َ ِ واستنقذكم به من الكفر,َ ْ َ َُ ْ ْ َِ ِ ِ ْ ُْ ْ َ ,
َوألف به بين ْ َ َِ ِ َ ّ ْ قلوبكمَ ُ ِ ُ ُ ?  !!"٢ .    

ِفعرف القوم أنها نزغة من الـشيطان َ ٌ َ َْ ْ ْ َّ ِ َ ْ َ َ ّ ُ ََ ْ ْ وكيـد مـن ,َ ْ َِ ٌ أعـدائهم الخونـة, وتـذكروا ميثـاق َ

                                                 
  يعني إن شئم رددنا هذه الحرب من جديد ١
 وعزاه لابن إسحاق وابـن جريـر وابـن المنـذر ٥٧ / ٢, و ذكره السيوطي في الدر ٥٥٥,  ٥٥٤ / ١   ابن هشام٢

 .وابن أبي حاتم وأبي الشيخ
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ْ فبكواالوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية الذي أخذه رسول االله عليهم,  ََ ُ وعانق الرجال ,َ َ َّ َ َ َ
ُمن الأوس والخزرج بعض ْْ َ َ َ ْ ِْ َ ْ ِ َ ْ ِهم بعضا , ثم انصرفوا مع رسول االلهِّ ِ ُ َ َ َ ّ َْ ْ َ ُُ َُ ْ ْسامعين مطيعـين قـد  صلى الله عليه وسلمً َ َ َِ ِ ِ ُِ َ

َأطفأ االلهُّ عنهم كيد  ْ َُ ْ ْ َ َ َ ْ  . اليهودَ
داخـل هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونـه ويحاولونـه مـن إثـارة القلاقـل والفـتن و

تي في هـذا , وقـد كانـت لهـم خطـط شـوحدة الـصف وإقامة العراقيل في سبيل الدولة,
فكانوا يبثون الـدعايات الكاذبـة, ويؤمنـون وجـه النهـار, ثـم يكفـرون آخـره; . السبيل

ليزرعوا بذور الشك في قلوب الضعفاء, وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان 
لى, فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء, وإن كان لـه علـيهم يأكلونـه الهم به ارتباط م

إنما كان علينا قرضك حينما كنت عـلى ديـن : يمتنعون عن أدائه وكانوا يقولون بالباطل, و
كـانوا يفعلـون كـل ذلـك عـلى رغـم ..آبائك, فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل 

وأصحابه يصبرون على كل صلى الله عليه وسلم, وكان رسول االله صلى الله عليه وسلمالمعاهدة التي عقدوها مع رسول االله 
  .١من والسلام في المنطقةوعلى بسط الأوحدة الصف, ًذلك; حرصا على 
 

َكان من أمر بني قينقاع َ َُ ْ َ ِْ ِِ ْ َ ْ أن امرأة من  −ً أيضا – َ ِ ً َ ََ ْ ْ قدمتالمسلمينّ َ ِ  بشيء تريـد أن تبيعـه َ
ٍبسوق بني قينقاع , وجلست إلى صائغ ِ َِ َ َ َ ْ ََ ْ َ َُ َ َُ ِ ُفجعل, بالسوق  يهوديِ َ َ ِ يريدونها على كشف  اليهودَ ْ َ َ َ َ َ ُ ِ ُ

ْوجهها, فأبت َ َ ْ ََ َ ْ فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها, فلما قامـت  السيدة المسلمة,ِ َ ّ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ْ ُ َ ْ ّ ََ ََ َِ ِ ِ ُِ
ْانكشفت  َ َ َ ُ, فضحكوا عورتهاْ ِ َ ْها , فصاحت منَ َ َ َفوثـب رجـل مـن المـسلمين عـلى . ََ َ َ ِ ِِ ْ َُْ ْ ُ َ ٌَ َ ِالـصائغ َ ِ ّ

ُفقتله, وشدت اليهود على المسلم فقتلوه  ُ ُ َ َ ُُ ْ ََ ّ ََ َ َ َِ ِ ْ ُْ َ َ ْ ِفاستصرخ أهل المسلم المسلمين عـلى اليهـود , .. َ ُِ َ ْ َُ َ َ ِ ِْ ْ ْ ُْْ ُِْ ْ َ َ َ َ َ
َفغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َِ َ ْ ْ ُ ّْ ّ ِ ُْ ِ َ٢.   

لفاء, يكونوا قد أكدوا نقضهم العهود والعقود مع وبهذا الصنيع المشين من هؤلاء الح
 . كل فصائل الدولة 

 إن عـرض المـرأة المـسلمة كفيـل أن ".. فقد كشفوا عورة امرأة مسلمة في مكان عام
 . ًفضلا عن جريمة قتل المسلم  .. ٣"..ًيشعل حربا رهيبة مع العدو 

                                                 
 ٢٧٥ صفي الرحمن المباركفوري :  انظر١
وابـن , ٦ /  ٣السيرة النبويـة : ابن كثير, و٢٢٤ /  ٣, و السهيلي ١٧٩ص  / ٤ والصالحي , ٤٧ / ٢ ابن هشام ٢

 ٣٨٦ / ١ سيد الناس
 ٢٠٩منير محمد الغضبان   ٣
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 − ٨٩ −

 . حليف وحماية الدماء والأعراض من الأموار الواجبة على كل فصيل و
 

 :لما فعل يهود قينقاع ما فعلوا, ونزل فيهم قول االله تعالى
َّوإمـــا تخـــافن مـــن قـــوم خيانـــة فانبـــذ إلـــيهم عـــلى ســـواء إن " ْ َ ً َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َّ ََ ْ ََّ َ ِ َ ِ َ ِ ٍِ َ ُّااللهَّ لا يحـــب َ ِ ُ َ
َالخائنين ِ ِ   ]٥٨:الأنفال["َ

ُحاصرهم رسول االلهِّ ُ َ ْ َُ َ َ خمـسصلى الله عليه وسلم َ ْ َعـشرة َ َ ْ ًليلـة َ َ ِحتـى نزلـوا عـلى حكمـه, َْ ِ ْ ُ ََ َ َُ َ , في أمـوالهم ّ
ُعبـد االلهِّ بـن أبي ابـن ُونسائهم وذريتهم, فأمر بهم فكتفوا, وحينئذ قـام حلـيفهم القـديم  ْ ّ َ ُ ْ ُْ ُ َ

َسلول ُ َفقـال  بإصدار العفو عن اليهود, − بطريقة غير مهذبة – صلى الله عليه وسلم− المنافق, بمطالبة النبيَ َ َ
ّ محمد أحسن في مواليَيا:  َ ِّ َ ْ ِْ ِ َ ُ َ ُ!   

ُوكانوا حلفاء الخزرج , فأبطأ عليه رسول االلهِّ  َ َُ َ َ َِ ْ ْ َ ُ ََ َْ ََ َ َِ َْ ّفقال يا محمد أحسن في موالي  صلى الله عليه وسلمُ ُ ِّ َ ْ ْ َِ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ! 
ُ فأعرض عنه  ْ َ َ َْ َ ِفأدخل يده في جيب درع. َ ْ ِ ِ ْ َ ُ َ ِْ َ َ َ َ ِ رسول االله١َِّ ُ ُ فقال له رسـول االلهِّ صلى الله عليه وسلم َ َ َُ َ ُ َ  ": صلى الله عليه وسلم َ

ِأرسلني  ِْ ْ ُ, وغضب رسول االلهِّ "! َ ُ َ َ َِ ًحتى رأوا لوجهه ظلـلا لسوء تصرف المنافق , – صلى الله عليه وسلم −َ َ ُ ِ ِِ ْ َ ْ ََ َ ّ ,
َثم قال َ ِ ويحك أرسلني" : ُّ ِْ ْ َ َ ْ َ , قال " ! !َ ّلا وااللهِّ لا أرسلك حتى تحسن في موالي: َ ُ ِْ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ّ ْ َ َُ ِ أربـع مئـة ,َ َِ َ َ ْ َ

ِحاسر وثلاث مئة  ِ َِ ُ َ َ َ ٍدارعٍَ ِ ٍ قد منعوني من الأحمر والأسـود تحـصدهم في غـداة واحـدة,َ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َْ ُ َ َ ْ َُ ِ ْ ْ َُ ْ َ َْ َ َْ ِْ ِ َ ّ إني ,َ
َوااللهِّ امرؤ أخشى الدوائر ُ ِْ َ َّ َ ْ َ ٌ ُ فقال رسول االلهِّ .."َ َُ َ َ َهم لك " : صلى الله عليه وسلم َ ْ ُ" ٢.  

 . رغم سوء أدب زعيم المنافقين.. وفي هذا النموذج نر￯ حلم القائد على سفهاء قومه
 

*   *   * 
 
 
 
 
 

                                                 
ِ كان الصحابة يسمونها ذات الفضول١ ُ َُ َْ 
 ٤٨ / ٢ ابن هشام ٢
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